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دمشق ـ ليث أبي نادر

ــن يــعــيــشــون في  ــذيـ يــتــابــع الـــســـوريـــون الـ
مــنــاطــق الــنــظــام بقلق مــا يــجــري حولهم 
في فلسطين ولبنان، في ظل مخاوف من 
وصول التوتر والتصعيد إلى مناطقهم التي تخلو 
تــمــامــا مــن أي مــظــاهــر أو خــطــط وضــعــهــا الــنــظــام 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الــواســعــة لــلــصــراع مفتوحة 
عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات. عــمــومــا لـــم تــتــغــيّــر مظاهر 
باستثناء  دمشق،  السورية  العاصمة  في  الحياة 
ــداد الــقــصــف إلــى  ــتـ تــخــوف بــعــض الــســكــان مـــن امـ
أحــيــائــهــم خــاصــة فـــي مــنــطــقــة المــــزة الــتــي شــهــدت 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جــو  ســاح  نفذها  عمليات 

بسبب وجود مقار لحزب الله اللبناني وإيران.
يــقــول نــديــم الـــرحـــال مـــن أهـــالـــي مــحــافــظــة حمص 
»لــعــربــي الــجــديــد«:  المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع لبنان لـــ
ــة يــعــيــش الـــحـــرب  »مـــعـــظـــم مــــن يــقــطــن فــــي ســــوريــ
وتداعياتها منذ أكثر من 13 عاما، والبعض لا يزال 
يعيش في مناطق غير آمنة وقابلة لانفجار في أي 
وقت«. ويُبدي الرحال تخوفه الواضح من القصف 
الإســرائــيــلــي الــــذي يـــطـــاول ريـــف حــمــص الــغــربــي، 
لحزب  الــبــارز  المعقل  القصير،  فــي منطقة  خــاصــة 
الله في سورية، ويقول: »معظم مناطق محافظة 
حمص عرضة للقصف الإسرائيلي بسبب الوجود 
الإيــرانــي، ولا شــيء يحمي الــنــاس مــن النيران إذا 

إلى  نــزح  الحرب هنا وتوسعت، في حين  اندلعت 
محافظة حمص الكثير من اللبنانيين وأيضا من 
السوريين الذين عــادوا إليها«.  في المقابل، سارع 
سكان بعض المدن السورية إلى اتخاذ الإجــراءات 
الوقائية الخاصة بهذه الحال بعدما كانوا عاشوا 
تراكم  عــام 2011، واخــتــبــروا  تــجــارب مماثلة منذ 

سنوات النزوح.
ويـــقـــول هـــاشـــم دوارة مـــن ســـكـــان مــديــنــة جــرمــانــا 
»العربي الجديد«:  جنوب شرقي العاصمة دمشق لـ
قبل  عراقيين  لاجئين  الصغيرة  المدينة  »استقبلت 
نــحــو 20 عـــامـــا، وهــــي الـــيـــوم مــلــجــأ آمــــن لــلــنــازحــين 
ــــور والـــظـــروف  والمــهــجــريــن الـــســـوريـــين. تــغــيّــرت الأمـ
فـــي جــرمــانــا فــهــي تــعــانــي تــــردي الــخــدمــات الــعــامــة 
بالعبوات  شترى 

ُ
وت تباع  الشرب  فمياه  الرئيسية، 

والنظافة  الاستعمال  ومياه  والمتوسطة،  الصغيرة 
والمواصات  الكهربائي،  الوصل  بساعات  مرتبطة 
ــر،  ــ ــــود يــنــفــد بــــين حــــين وآخـ ــــوقـ ــال، والـ ــ ــوأ حــ ــ فــــي أســ
ساعات  نتيجة  توقفت  والمــشــاغــل  المــعــامــل  ومعظم 

التقنين الكهربائي الطويلة«. 
ويــؤكــد أن »ســكــان جرمانا يخشون تــداعــيــات هذه 
ــل الــجــيــد كــمــيــات  ــاب الـــدخـ الــــحــــرب. يــشــتــري أصـــحـ
مثل  الطويل  للحفظ  القابلة  والأطعمة  الــوقــود  مــن 
في  الاقتصاد  وكــان  والمعلبات.  والطحين  الحبوب 
بعيد على  حــدّ  إلــى  يعتمد  النظام  مناطق سيطرة 
الأســواق في لبنان والمنافذ الجوية والبحرية لهذا 

ــــواق هي  الــبــلــد لــاســتــيــراد والــتــصــديــر. وهـــذه الأسـ
مـــة لمــنــع الانـــهـــيـــار، لــكــن الــتــوتــر  المـــكـــان الأكـــثـــر مـــاء
ينعكسان  لبنان  في  الواسع  العسكري  والتصعيد 
 تبعات 

ً
سلبا على اقتصاد النظام الذي يعاني أصا

الحصار الطويل المفروض عليه منذ عام 2011«. 
الـــذي يعمل في  الــصــالــح  يــقــول محمود  مــن جهته، 
الجديد«:  »لعربي  لـ بدمشق  التحويلية  الصناعات 
»فــــي ســـوريـــة طــبــقــة مـــن تـــجـــار الأزمــــــات المــرتــبــطــين 
بالنظام الذي لم يحاول تحصين الاقتصاد لمواجهة 
الظروف الطارئة، وأبقاه رهنا للتغيّرات. ستتوقف 
مــقــومــات الاقــتــصــاد قــريــبــا مــا ينعكس ســلــبــا على 
ــة مــواصــات ونــقــص في  الــنــاس، وهــنــاك أيــضــا أزمـ

الوقود ستزيد بسبب البطالة وارتفاع الأسعار«. 
ل 

ّ
ويــقــول كــاتــب يــقــيــم فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة فض

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســيــشــكــل  ـــ عــــدم ذكــــر اســـمـــه لـ
للسوريين  كبيرة  كارثة  لبنان  في  الحرب  استمرار 
في مناطق النظام تضاف إلى جملة كوارث أخرى. 
هناك عودة واسعة للنازحين السوريين من لبنان، 
إلى بلد لا يملك  اللبنانيين  للنازحين  وتدفق كبير 
فــرص عمل  أو  أو خدماتية  اقتصادية  أي مقومات 
أما  ارتفاع الأسعار وتدني المداخيل كثيراً،  في ظل 
حكومة النظام فا تملك أي رؤى أو خطط سريعة 
الأمــر. وأي مساعدات  أو حتى بعيدة لمواجهة هــذا 
يمكن أن تأتي من دول عربية سيكون مصيرها مثل 
تلك السابقة أي جيوب بعض المسؤولين والمتنفذين 

وتــجــار الـــحـــروب«. إلـــى ذلـــك يــبــدو ســكــان الــجــنــوب 
لبنان.  في  الحرب  تبعات  في  تفكيراً  أكثر  السوري 
يحرص الناس في محافظة السويداء تحديداً رغم 
الضائقة المادية على شراء أدوية خاصة للأمراض 
المــزمــنــة وتــخــزيــنــهــا بــعــد ضـــرب الـــطـــرق الــبــريــة مع 
لبنان. كما تحرص العائات في الريف على تخزين 
القمح والطحين، للصمود أكثر في حال اتسع نطاق 
الــحــرب فــي ظــل غــيــاب أي خطط حكومية لمواجهة 
تـــداعـــيـــات الـــحـــرب عــلــى الـــبـــاد. حــكــومــيــة لمــواجــهــة 

تداعيات الحرب على الباد.

مجتمع
ــك، إن وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين  ــاريــ أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الأمــــم المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــ
أكثر من 5.6 مايين استشارة طبية للفلسطينيين في قطاع غزة  الفلسطينيين »أونـــروا« قدمت 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأوضح أن »أونروا« وصلت أيضا إلى ما يقرب من 1.9 مليون 
شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023. ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين 
لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(، »قلقون للغاية« من الوضع الراهن في 
)الأناضول( غزة، مشيراً إلى مواصلة إسرائيل الإنذار بإخاء بعض المناطق. 

سجلت الزيادة في متوسط العمر المتوقع تباطؤاً ملحوظا منذ ثاثين عاما في البلدان التي تبلغ 
فيها أعلى مستوياتها، وذلــك بعد أرقــام لافتة في القرن الماضي، ولا يمكن أن تستمر في القرن 
الحادي والعشرين في غياب أي تقدم حاسم لإبطاء آثار الشيخوخة، كما أظهرت دراسة سكانية 
التاسع عشر، كان  القرن  أنه حتى منتصف  إلى  إيجينغ«. يشار  نشرت نتائجها مجلة »نيتشر 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتراوح ما بين 20 و50 عاما. وفي القرن التالي، »أدى التقدم في 
)فرانس برس( الطب والصحة العامة إلى ثورة على صعيد أمد الحياة«.    

العالم يتجه نحو تباطؤ في نمو أمد العمرالأمم المتحدة: 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

حتى  سورية  ووسط  حمص  بلدات  تشهد  لم 
أو  والحيطة،  والخوف  الفزع  إلى  يشير  ما  الآن 
الاندفاع إلى تخزين المؤونة والطحين والسكر، 
ضغوط  من  بعد  تخرج  لم  العائلات  أن  خاصة 
معظم  يملك  لا  وعموماً  الــمــدارس.  تكاليف 
أجل  من  الأســواق  إلى  يهرعوا  كي  المال  الناس 
واسعة  تداعيات  لمواجهة  الطعام  تخزين 

للحرب التي يبدو أنها ستطول.

الناس بلا مال

أعرب مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، ماثيو 
هولينغورث، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن 
القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه، وقال 
إن آلاف الأفــدنــة مــن الأراضــــي الــزراعــيــة فــي جنوب 
البلاد قد احترقت أو هجرت وسط تصاعد العدوان 
أيــلــول  ــبــلاد مــنــذ 23 سبتمبر/  ال الإســرائــيــلــي عــلــى 

الماضي. وقال: »من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك 
قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في 
إطعام نفسه«، مضيفاً أنه لن يتم حصاد المحاصيل 
المؤتمر  الحقول. وفي  الإنتاج في  العفن  وسيصيب 
الصحة  بمنظمة  المــســؤول  حــذر  نفسه،  الصحافي 
الــعــالمــيــة فــي بــيــروت إيـــان كــــلارك، مــن وجـــود خطر 

أكبر كثيراً يتمثل في تفشي الأمــراض بين السكان 
النازحين في لبنان. وقال كلارك: »نواجه وضعاً يزيد 
فــيــه بــشــدة احــتــمــال تفشي أمــــراض، مــثــل الإســهــال 
الأمــراض  )أ( وعــدد من  الكبد  والتهاب  الحاد  المائي 
الــوقــايــة منها بــالــلــقــاحــات«. أضــــاف أن  الــتــي يمكن 
منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة حذرت بالفعل 

الــكــاهــل وأن هــنــاك حــتــى الآن  الــنــظــام مثقل  مــن أن 
خمسة مستشفيات في لبنان صارت خارج الخدمة 
وأربعة مستشفيات أخرى تعمل دون الكفاءة. وقال 
غلقت إما لأن المسعفين فروا جراء 

ُ
إن المستشفيات أ

الحرب وإما أن السلطات طلبت منهم الإخلاء.
)رويترز(

Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة

)Getty /داخل أحد مراكز الإيواء في بيروت )خيمينا بورازاس



أمّــا محمد مرسل،   الأبــريــاء«. 
ّ

القاسية بحق
فتتآكله  آخرين،  أولاد  والــد حسين وخمسة 
الـــهـــمـــوم والــــخــــوف عــلــى المــصــيــر المــجــهــول. 
 »وصــولــنــا إلى 

ّ
يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

رصــيــف الــرمــلــة الــبــيــضــاء اســتــغــرق خمس 
ســـاعـــات، وســــط الــزحــمــة وحـــالـــة الــهــلــع في 
ــارات الإســرائــيــلــيــة المــتــتــالــيــة.  ــغــ ــارع والــ الـــشـ
لــم نجد مــدرســة تــؤويــنــا، ومــا زلــنــا نفترش 
هــذا   منذ 10 أيــام. ولــولا عــدد من الخيّرين 
روا لنا بعضا من الفرش والطعام، 

ّ
الذين وف

العائلة   
ّ
أن يُذكر  قهراً«.  أشــدّ  لكانت حالتنا 

مـــن بــلــدة كــفــرمــلــكــي الــجــنــوبــيــة، وتــقــيــم في 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة مــنــذ ســـنـــوات.  ضــاحــيــة بـ
ـــيـــنـــي: »هــرعــنــا 

ّ
الـــســـت الـــعـــائـــلـــة  ويـــخـــبـــر ربّ 

يــومــهــا )عــنــدمــا اضـــطـــرّوا إلـــى الـــنـــزوح( إلــى 
نحمل  لــم  الوهلة  ولــشــدّة  بثيابنا،  السيارة 
شيئا معنا؛ لا فرشا ولا طعاما ولا مياها. 
الــســيــارة بطانية واحــدة  ني وجـــدت فــي 

ّ
لكن

كنت قــد نسيتها، إلــى جــانــب ثــاثــة مايين 
في  أميركيا(  دولاراً   34 )نحو  لبنانية  ليرة 
الــرجــل: »لا نريد سوى  محفظتي«. ويــشــدّد 
راحــة البال ومنزل دافــئ يحمي أطفالي من 
برد الشتاء وقسوة العواصف«، مشيراً إلى 
هم اضطروا إلى »قضاء الليل تحت سقف 

ّ
أن

الرصيف، عندما تساقطت  منزل في مقابل 
 »لا خــيــار 

ّ
أيـــــــام«. ويــكــمــل أن ــار قــبــل  الأمــــطــ

أمامنا سوى محاولة الحصول على خيمة 
 تــؤويــنــا أو الاحــتــمــاء تحت حــافــة أيّ شرفة 
ــيـــف مــلــجــأنــا  أو جـــســـر، فــيــمــا يــبــقــى الـــرصـ

والشاطئ ماذ أطفالنا«.

لبنانيون وسوريون وفلسطينيون 
لجأوا إلى الشاطئ 

على شاطئ الرملة البيضاء نفسه، تجلس أمّ 
خضعت  فهي  المتحرّك،  كرسيها  على  باسم 
بُترت  أســبــوعَــين  نحو  قبل  جراحية  لعملية 
أقعدها  بعدما  اليمنى،  ساقها  خالها  فــي 
ب 

َ
المرض قبل ثاثة أشهر في الفراش. لم يُكت

أمّ  أو  ة مريم حرز 
ّ
المسن الفلسطينية  لاجئة 

نادى، أن تتعافى في 
ُ
 ت

ّ
باسم، مثلما تحبّ أن

القدر أن تحمل فوق آلامها  منزلها، بل شاء 
وجع النزوح وهموما كثيرة. بحزن، تسرد أمّ 
ها اضطرّت 

ّ
»العربي الجديد« كيف أن باسم لـ

إلى مغادرة منزلها في مخيم صبرا، القريب 
الــدولــي - بيروت،  الــحــريــري  مــن مطار رفيق 
عاما.   12 العمر  من  البالغة  حفيدتها  برفقة 
تْ 

َ
تقول: »حملني جيراني إلى الحافلة، وحمَل

من  وهربنا  ين، 
َ
انيت

ّ
وبط ين 

َ
وسادت حفيدتي 

الـــغـــارات الــعــنــيــفــة فــي اتــجــاه شــاطــئ الــرمــلــة 
 »نسيتُ أدويتي وماكينة 

ً
البيضاء«، مضيفة

الأكسجين المحمولة. فأنا أعاني من مشكات 
س، 

ّ
التنف في  وضيق  سعال  مع  ين، 

َ
الرئت في 

وقد سبق لي أن دخلت المستشفى مرّات عدّة 
ــوت. كــذلــك نسيت  ــ كــنــتُ فــيــهــا عــلــى حــافــة المـ
 جـــرح 

ّ
إن إذ  ــة،  ــ ــــازمـ الـ الـــحـــيـــويـــة  ــادات  ــ ــــضـ المـ

ســاقــي المــبــتــورة مــا زال يــنــزف بــعــد العملية 
ــيـــوم، تــعــيــش أمّ بــاســم على  الــجــراحــيــة«. والـ
في جيبها،  بالصدفة  لــآلام، وجدته  مسكّن 
ى 

ّ
 »حفيدتي تهتمّ بي، فيما تتول

ّ
 إلى أن

ً
لافتة

 »هــــي امــــرأة 
ً
أمّ مــصــطــفــى رعـــايـــتـــي«، مـــردفـــة

نازحة تعرّفتُ إليها على الشاطئ«. وتتابع: 

بيروت ـ سارة مطر

العدوان الإسرائيلي  منذ تصاعد 
ــيـــراً، راحــــت أعـــداد  عــلــى لــبــنــان أخـ
ــــين الـــــذيـــــن هُـــــــجّـــــــروا مــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الــجــنــوب والــبــقــاع )شـــرق( وضــاحــيــة بيروت 
ــدّرت أخــيــراً بنحو  ــ

ُ
ق تــتــزايــد، وقــد  الجنوبية 

1.2 مــلــيــون نــــازح. وبــيــنــمــا تــمــكّــنــت عــائــات 
كــثــيــرة مـــن حــجــز مـــكـــان لــهــا إمّـــــا فـــي مــركــز 
ــت وإمّـــا فــي منزل أحــد الأقـــارب أو 

ّ
إيـــواء مــؤق

الأصدقاء، واستأجرت أخرى، من بين الأكثر 
ذلــك،  أو غير  أو غــرفــا فندقية  اقــتــداراً، شققا 
ــوا يــفــتــرشــون  ــ  لــبــنــانــيــين كــثــيــريــن مـــا زالـ

ّ
ــإن فــ

أو مساحات جزرية مزروعة  أرصفة طرقات 
فـــي وســــط المــــــدن، ولا ســيّــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
بيروت، في انتظار الفرج. منذ مساء الاثنين 
ت 

ّ
عــنــدمــا شن المــاضــي،  أيــلــول  23 سبتمبر/ 

على  غاراتها  أعنف  الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة 
ــدات الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة مــــع شــمــال  ــلـ ــبـ الـ
 نحو 500 شهيد في 

ً
فة

ّ
فلسطين المحتلة، مخل

ذلك اليوم، راح نازحون من الجنوب يركنون 
البيضاء،  الرملة  بمحاذاة شاطئ  سياراتهم 
ــة 

ّ
ــقـــال إلــــى المــحــط ــتـ ــيــــروت، قــبــل الانـ غـــربـــي بــ

التالية في عملية نزوحهم التي أتت مباغتة. 
وبـــعـــدمـــا تـــبـــدّلـــت وجـــــوه شــاغــلــي كــورنــيــش 
نصَب 

ُ
ت راحـــت  البيضاء وهــويــاتــهــم،  الــرمــلــة 

خيام في المكان، في الأيام الأخيرة، إذ لم يجد 
نازحون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون 

أيّ ماذ آخر لهم سوى شاطئ البحر هذا.
ومنذ أكثر من 10 أيام، افترش نحو ألف نازح 
الشاطئ، غير آبهين بأشعّة الشمس الحارقة، 
ــتــــي تــســاقــطــت  ــر الــ ــطــ ـــــات المــ

ّ
ــتـــى بـــــزخ ولا حـ

قــبــل أيـــام قليلة. وبــعــدمــا هــجّــرتــهــم الــغــارات 
الإسرائيلية العنيفة من مساكنهم وحرمتهم 
راحة البال، يبدون غير مكترثين بغدر البحر 
المــحــتــمــل. عــلــى أرجــوحــة صــغــيــرة، منصوبة 
يلهو  الشعبي،  البيضاء  الرملة  على شاطئ 
ــم يــتــجــاوز  ــل، طـــفـــل لـــبـــنـــانـــي لــ ــرســ حـــســـين مــ
الــثــامــنــة مـــن عـــمـــره. يــخــبــر حــســين »الــعــربــي 
الجديد«، ببراءة وحماسة، »وجدنا المراجيح 
ولــعــبــة يــا طــالــعــة يــا نـــازلـــة، ونــقــضــي وقتنا 
الأعــوام  ابــن  يخفي  ولا  والسباحة«.  باللعب 
ه يشتهي قطعة حلوى وكوبا من 

ّ
الثمانية أن

العصير، كما يفتقد فراشه وغرفته وألعابه، 
معبّراً عن رغبته في »العودة إلى منزلنا«.

الــنــزوح  ألـــم  مــن جهتها، تشير والــدتــه إلـــى 
»الــعــربــي  ــراء بــحــديــثــهــا لـــ ــعـ والــعــيــش فـــي الـ
الـــجـــديـــد«. وتـــقـــول: »نــســتــحــمّ فـــي الــبــحــر أو 
لة لتنظيف 

ّ
نستخدم المحارم )المناديل( المبل

مــيــاه  »دورة  ثـــمّـــة   
ّ
أن مــضــيــفــة  ــا«،  ــنـ ــفـــسـ أنـ

وحيدة على الشاطئ، يقصدها يوميا مئات 
الأشخاص«. وتتابع: »نزحنا من منزلنا في 
عين السكة بضاحية بيروت الجنوبية، هربا 
ها مسألة 

ّ
أن  

ّ
ا نظن

ّ
المرعب، وكن القصف  من 

نا 
ّ
يوم أو يومَين قبل أن نعود إلى ديارنا، لكن

اصــطــدمــنــا بــواقــع الــتــشــرّد المـــريـــر«. وتــشــدّد 
والدة حسين: »لا نريد العيش على الرمال ولا 
على الأرصفة. لا نريد إلا وقف هذه الحرب 

نازحون 
إلى الشاطئ

خيام على 
»الرملة البيضاء« 

في بيروت

مساحة  إلى  بيروت  في  البيضاء  الرملة  شاطئ  تحوّل 
تجمع نازحين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لم يجدوا 
الإسرائيلية  الحرب  آلة  مراكز تؤويهم بعدما هجّرتهم 

في الآونة الأخيرة

راح نازحون من الجنوب 
يركنون سياراتهم 

بمحاذاة شاطئ الرملة 
البيضاء بداية

لم يجد نازحون 
لبنانيون وسوريون 

وفلسطينيون ملاذاً آخر
إلا شاطئ البحر

1819
مجتمع

ف 
ّ
أنظ فقط  الاستحمام،  ني لا أستطيع 

ّ
»لكن

نا مضطرّة إلى 
ُ
لة، فيما أ

ّ
نفسي بالمحارم المبل

استخدام الحفاضات التي يؤمّنها خيّرون«. 
وتكمل أمّ باسم: »كنت أودّ البقاء في المخيم 
 والإهانة على الرمال، 

ّ
عوضا عن اختبار الذل

أبقى وحيدة وسط  ألا  أصـــرّوا  الجيران   
ّ
لكن

الخطر الناجم عن الغارات الجوية، فالشاطئ 
مــن جهتها، تجهش حفيدتها  أمــانــا«.  أكــثــر 
بالبكاء، عند  بها،  تيمّنا  سُمّيت  التي  مريم، 
 
ّ
ســـؤالـــهـــا عـــن حــالــهــا وتــمــنــيــاتــهــا، عــلــمــا أن
لــدى جدّتها قبل  والــدتــهــا تركتها منذ زمــن 
أن تسافر عندما حُكم على والدها بالسجن. 
وتــقــول الــحــفــيــدة: »لا أريـــد إلا الــفــرج القريب 
 »الحياة قست 

ّ
 أن

ً
والعودة إلى المنزل«، مؤكدة

العيش  على  تقوى  لا  وجــدّتــي  كثيراً،  علينا 
وســط الــرمــال«. في ناحية أخــرى من شاطئ 
الرملة البيضاء غربي بيروت، تراقب جميلة، 
وتستمع  البحر  أمــواج  السبعينية،  الحاجة 

إلى ضحكات الأطفال وهم يلعبون بالمراجيح 
وبــكــرة الــقــدم على الــشــاطــئ. وتــقــول الاجئة 
الـــســـوريـــة، الـــتـــي تـــــــردّدت بـــدايـــة بــالــحــديــث: 
ــــي وزوجــــتــــه  ــنـ ــ ــتُ بـــرفـــقـــة ابـــنـــتـــي وابـ ــ ــزحــ ــ »نــ
ــا 

ّ
ــن غـــرفـــة صـــغـــيـــرة كــن ــة مــ ــ ــعـ ــ وأطــــفــــالــــه الأربـ

البراجنة )ضاحية  برج  منطقة  في  نسكنها 
العدو  لنا  أصــدر  بعدما  الجنوبية(،  بيروت 
الإسرائيلي أمراً بالإخاء. لم نحمل معنا إلا 
على  حصلنا  نا 

ّ
لكن )البطانيات(،  الحرامات 

فرش من الخيّرين«. تضيف الحاجة جميلة: 
ــــزوح مـــــجـــــدّداً، بــعــدمــا  ــنـ ــ ــا إلـــــى الـ ــررنــ ــطــ »اضــ
اختبرنا موجات نزوح متكرّرة على مدى 13 
 ابني 

ّ
عاما. لا يمكننا العودة إلى سورية، لأن

مطلوب لاحتياط«. 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى الاســتــحــمــام  وتــشــكــو مـــن عــ
ر إلا دورة مياه 

ّ
على الشاطئ، ومن عدم توف

 »ثيابنا 
ّ
أن  

ً
واحــدة غير مجهّزة لذلك، مبيّنة

لــم تــفــارق أجــســادنــا مــنــذ سبعة أيــــام. كذلك 
نـــأكـــل مـــا تــيــسّــر مـــن تــقــديــمــات الــجــمــعــيــات 
نا لا نريد سوى العودة لغرفتنا 

ّ
الخيرية، لكن

المتواضعة والعيش بأمان«.
ــمـــان  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــخــمــســيــنــيــة إيـ ــنــ ــواطــ المــ
الرملة  إلــى شاطئ  التجأوا  الذين  عجّان من 
البيضاء، وقد نزحت من منطقة حارة حريك 
ابنها  برفقة  الجنوبية،  بيروت  ضاحية  في 
الــثــاثــيــنــي. تخبر إيــمــان »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــهــا تحصل فــقــط عــلــى »الــطــعــام مــن حملة 

ّ
أن

لــبــنــانــيــة(،  الــكــبــيــر )جــمــعــيــة خــيــريــة  الأزرق 
ـــين وبــطــانــيــة 

َ
وبـــالـــكـــاد حـــمـــلـــتُ مـــعـــي فـــرشـــت

الليلة  تلك  القوية في  الغارات  وغطاءً وسط 
ة 

ّ
)لــيــلــة نــزوحــهــا(«. وتــتــابــع: »نــعــيــش مــن قل

المــوت. لم أستحمّ منذ نزوحي، ولا أستطيع 
الـــوضـــوء والــــصــــاة. أمــلــنــا بــالــفــرج الــقــريــب 
العدوان  الغيمة السوداء«. وسط  ــزاح 

ُ
ت وبأن 

لــم يجد  لــبــنــان،  الإســرائــيــلــي المتصاعد على 
 لحماية عائلته 

ً
تيسير محمود العمر سبيا

إلا بالتوجّه إلى شاطئ الرملة البيضاء. هو 
ه ليس لاجئا 

ّ
أب لثاثة أولاد، ويصرّ على أن

سوريا كونه يعمل في لبنان منذ عام 2007، أي 
ه من ريف حلب. 

ّ
قبل الحرب السورية، علما أن

»العربي الجديد«: »مغضوب  لـ يقول تيسير 
علينا في سورية ولبنان، وعندما استغثنا 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  بالمفوضية 
الاجئين، أتى الجواب: تمهّل ريثما نجد لكم 
الشارع  فــي  عائلتي  مــع  أنتظر  فهل  مسكنا. 
أم على الشاطئ؟«. وكــان تيسير قد نزح من 
منزله الــواقــع في مدينة صــور )جــنــوب( إلى 
الساحلية،  المدينة  هــذه  في  العامة  الحديقة 
 ينتقل في وقت لاحق إلى مخيم صبرا 

ّ
قبل أن

 رحاله عند شاطئ الرملة 
ّ
)بيروت( ثمّ يحط

الــرمــال حتى  على  »نسهر  يخبر:  الــبــيــضــاء. 
أكثر من مدرسة  إلى  اللجوء  الفجر. حاولنا 
 الأولوية هي للبنانيين، وفقا 

ّ
في بيروت، لكن

لمــا قــيــل. لفظتنا الــحــروب ومــوجــات الــنــزوح 
البحر  ســـوى  يستقبلنا  ولـــم  والــعــنــصــريــة، 
ــا بـــشـــوادر الشماسي 

ّ
بــشــاطــئــه. وقـــد اســتــعــن

أشعة  من  بها  نحتمي  منها خيمة  وجعلنا 
الشمس والمطر أخيراً«. يضيف تيسير: »ننام 
عشرة أشخاص على ثاث فرش وضعناها 
عــلــى كـــراســـي الــبــحــر، فــيــمــا يــصــلــنــا الــطــعــام 
 مــرّة واحــدة يوميا، في غياب مياه الشرب«، 
مؤكداً »لا مقوّمات حياة كريمة هنا. ونحن 
نضطر إلى ملء غالونات من مياه الخزانات 
أشعة  الشاطئ، نضعها تحت  على  رة 

ّ
المتوف

الــشــمــس كـــي تــســخــن، ونــســتــحــمّ بــهــا خلف 
الخيمة التي استحدثناها«. ويقول محمود، 
ابــن تيسير: »صـــار أقــصــى حلمنا الــنــوم في 

فراش دافئ، تحت سقف يؤوينا«.

لا نريد تحويل الشاطئ 
إلى مخيم إضافي

في سياق متصل، يقول عضو الهيئة الإدارية 
الــكــبــيــر« والمــــســــؤول عن  الأزرق  فـــي »حــمــلــة 
شاطئ الرملة البيضاء الشعبي، نزيه الريّس، 
الاستيعابية  »الــقــدرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

القصوى للشاطئ تصل إلى حدود 15 عائلة، 
 الــعــدد الــيــوم يصل 

ّ
أي 100 شــخــص، غــيــر أن

 إلى حدود الألف وسط حالة الهلع التي 
ً
ليا

العنيفة،  الإسرائيلية  الــغــارات  فيها  تسبّبت 
الأمــــر الــــذي دفــــع أهـــالـــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة 
والمــجــاورة لها إلــى الــنــزوح صــوب الشاطئ«. 
ــن يــغــفــو على   »مــــن بـــين هـــــؤلاء مـ

ّ
يــضــيــف أن

الكراسي ومن لا يستطيع النوم، فيتمدّد على 
الــرمــال فــي انــتــظــار بـــزوغ الــفــجــر، حتى يعود 
إلى منزله، هذا في حال تمكّن من ذلك أو في 

حال نجا منزله من القصف والدمار«.

تحقيق

بيروت ـ زهير هواري

ــة لــلــعــام  ــع خــريــطــة واضـــحـ يــصــعــب وضــ
المـــــــدارس  فــــي   2025 ـ   2024 ــــي  ــدررســ ــ الــ
ــات الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة فــي  ــعـ ــامـ ــجـ والـ
التعقيدات  من  إلى جملة  بالنظر  لبنان، 
الـــتـــي ضـــاعـــفـــهـــا الــــوضــــع الأمــــنــــي الــــذي 
تــعــيــشــه الـــبـــاد فـــي مــعــظــم جــغــرافــيــتــهــا. 
فــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة والــحــربــيــة تــجــوب 
 ونــــهــــاراً، ومــعــهــا أصــــوات 

ً
الـــســـمـــاء لـــيـــا

الــقــذائــف وانــفــجــارات الــصــواريــخ تــزلــزل 
أرض وسماء مناطق واسعة في الجنوب 
والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل وضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية وأجــزاء من محافظتي 
أن آلاف  كـــمـــا  ــنــــان.  ــبــ لــ ــل  ــبــ ــمــــال وجــ الــــشــ
المــواطــنــين مـــع أبــنــائــهــم بـــاتـــوا مــشــرديــن 
أزيز  ، بفعل 

ً
النوم أصــا ولا يستطيعون 

 
ً
ينقطع، فضا الــذي لا  الطائرات  وهدير 
عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لا يـــزالـــون فـــي الـــعـــراء 
العامة  الساحات  زفــت وتــراب  يفترشون 
والشوارع وكورنيش البحر، أو مكدسين 
ــدارس التي باتت عــبــارة عن  فــي غــرف المـ
مراكز إيواء مثلها مثل المدارس في قطاع 
غزة. وهم يفتقدون أيضا أبسط المقومات 
والطعام  والوسادات  والأغطية  رش 

ُ
كالف

والشراب ودورات المياه وغيرها. 
ــزداد  ــ ــا بـــعـــد يــــــوم، تـ ــومـ ــه يـ ــ ــح أنـ ــ ــواضـ ــ والـ
ضراوة المعارك وقساوتها، ومعها يعلن 
إلى  نــداءات  توجيه  الإسرائيلي  الجيش 
ــيــــاء يــطــلــب مــنــهــا المـــغـــادرة  الـــقـــرى والأحــ
عن  تقل  لا  أو لمسافة  أبــعــد  أقضية  نحو 
500 مــتــر لـــوقـــوع مــنــازلــهــم فـــي مــنــاطــق 
تضم مراكز أو مخازن ومرافق تعود إلى 
وتــدمــيــرهــا.  الــلــه، يخشى قصفها  حـــزب 
ومــــع أنــــه يــعــدهــم بــإخــبــارهــم عـــن مــوعــد 
العودة متى باتت الأوضــاع طبيعية، إلا 
، وبــات هناك أكثر 

ً
أن هــذا لم يحدث قبا

ولبنان  مهجر،  ألــف  ومائتي  مليون  مــن 
على أبـــواب فصل دراســــي، وشــتــاء قاس 
ــن الـــجـــنـــوب،  ــرب المـــنـــدلـــعـــة مــ ــحــ وســـــط الــ
والتي باتت تطاول إن لم نقل كل المناطق 
اللبنانية فمعظمها.  ومع أن اللبنانيين 
باتوا خبراء حــروب، إلا أن ما يرونه بأم 
العين هذه الأيام يختلف عن كل ما سبق 

وذاقوا طعمه خال عقود متاحقة. 

الذئب والغنم
مــثــل لبناني يــصــح عــلــى معالجة  هــنــاك 
الوضع التعليمي القائم يقول: »لا يموت 
الـــذئـــب ولا يــفــنــى الـــغـــنـــم«، وقــــد اعــتــمــده 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي عباس 
الــحــلــبــي. ومــنــذ مـــدة لــيــســت بــالــقــصــيــرة، 
ــدأت حــســابــات الـــعـــام الـــدراســـي 2024 ـ  بــ
2025 تدخل في دفاتر الأهل والمسؤولين، 
العام  أن  الحلبي، وخصوصا  سيما  ولا 
ــتــم على 

ُ
الـــدراســـي الــســابــق بــــدوره قــد خ

زغل )بطريقة عشوائية(، وألغى مجلس 
الــشــهــادة المتوسطة  الـــــوزراء امــتــحــانــات 
امتحانات  خضعت  بينما  )الــبــروفــيــه(، 
الثانوية العامة لأعمال تقطيع وتوصيل 
وتقليص في المناهج، ما جعلها صورية 
أكثر منها فعلية، بالقياس إلى ما كانت 
تــعــرفــه الــبــاد مــن مــســتــوى تعليمي في 
الــســنــوات الــســابــقــة.  عــلــى أي حــــال، راج 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة جـــدل شــاركــت 
فيه أحزاب وشخصيات وقوى سياسية 
حــــول مــصــيــر الـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي. 

الــبــعــض يــطــالــب بــالــبــدء بــالــتــدريــس في 
الأقل  على  والرسمية،  الخاصة  المـــدارس 
في المناطق الآمنة، والآخرون يدعون إلى 
تــأجــيــل الافــتــتــاح فــي كــل المــــدارس ريثما 
تــنــجــلــي صـــــــورة الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
ــة، وعــــــــــودة مـــــن يـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ـ الأمـ
المهجرين إلى دياره. لكن الأوضاع سارت 
مــن ســيــئ إلـــى أســـوأ مــا دعـــا إلـــى ارتــفــاع 
أنفسهم  اللبنانيون  الجدل، ووجــد  حــدة 
أمام موضوع انقسام جديد، وهو ما دعا 
الــحــلــبــي إلــــى عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الخامس من الشهر الجاري أعلن فيه بدء 
الــتــي عبر عنها المثل  الالــتــزام بــالــقــاعــدة 
الــســابــق. وحـــدد بـــدء الــعــام الـــدراســـي في 
المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  الــرابــع  فــي 
المقبل، وذلك بعد استكمال الاستعدادات 
إن للمباشرة بالتدريس حضوريا أو من 

بُعد أو مدمجا تنفيذاً لخطة الوزارة.
ــاز الــحــلــبــي لـــلـــمـــدارس الــخــاصــة  ــ كــمــا أجـ
ــن بُـــعـــد بــحــســب إمــكــانــاتــهــا  الــتــعــلــيــم مــ
ــدداً من   عــ

ّ
ــال: »نـــظـــراً إلـــى أن ــ المــتــاحــة، وقـ

المـــدارس الخاصة أبلغ أولــيــاء الأمـــور أن 
الدراسة ستستأنف بدءاً من يوم الاثنين 
)7 أكـــتـــوبـــر(، مــنــهــا تــكــون حــضــوريــة أو 
إلــى إدراك  إداراتــهــا  مدمجة، فإننا ندعو 
الحصول  منها  ونطلب  الحرب،  مخاطر 
تعهّدٍ  وتوقيع  الأهــل  لجان  موافقة  على 
وفــقــا لــنــمــوذج تـــعـــدّه الــــــوزارة كـــي يــكــون 
ــرار الـــتـــدريـــس الـــحـــضـــوري عــلــى كــامــل  ــ قـ
مسؤولية مــن قـــرّره. ودعـــا هــذه المـــدارس 
الــــذي  الأول  الـــقـــســـط  قــيــمــة  تـــتـــجـــاوز  ألا 
تــتــقــاضــاه نــســبــة 30% مـــن قــيــمــة قسط 
إعادة  وبالتالي  السابق،  الدراسي  العام 
الــنــظــر بــالأقــســاط المعلنة بــمــا يــأخــذ في 
ــعــــدوان عــلــى الــعــائــات  ــار الــ ــ الاعـــتـــبـــار آثـ
الاجتماعية  والمعاناة  المعيشية  والحالة 
تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية. 
والــــواضــــح أن إجــــــازة الــحــلــبــي لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص الــتــعــلــيــم مــرتــبــطــة بــالــحــصــول 
على 30% فقط من قيمة القسط السنوي، 
وبــتــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة لمـــن اتـــخـــذ قـــرار 
التدريس الحضوري، انطاقا مما يمكن 
أن يــحــدث على الصعيد الأمــنــي فــي ظل 
انـــفـــات الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى كل 
لبنان وليس على الجنوب أو حزب الله 
فقط. وكــان الحلبي قد ترك حرية اتخاذ 

قـــرار الــتــدريــس أو الإقــفــال الــعــام الماضي 
لــلــمــديــريــن فـــي مـــــدارس الــجــنــوب الــذيــن 

يستطيعون تقدير الوضع مباشرة. 

التعليم الجامعي
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي 
الجامعة  عــلــى  يقتصر  والــــذي  الــرســمــي 
الــذي »يــرتــاده نحو  اللبنانية، والخاص 
 52 نـــحـــو  أي  ثــلــثــهــم،  ــالــــب،  طــ ألـــــف   160
الاعتداءات  بآثار  مباشرة  معنيون  ألفا، 
في  ينفذها  التي  الإسرائيلية  العسكرية 
والضاحية،  والبقاع  والنبطية  الجنوب 
ــعـــي مــنــظــم  ــامـ ــيــــث إن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـ وحــ
ــــطـــــاب  ــن الـ ــ ــ ــع عـ ــنــ ــمــ ــل تــ ــ ــهــ ــ ــــول ومــ ــفـــــصـ ــ بـ
تــجــاوزهــا متابعة الــدراســة فــي الــخــارج، 
إيــقــاف تعليم حيوي  الــواقــعــي  فمن غير 
بحجم الــجــامــعــي، فـــإن إمــكــانــيــة الــعــودة 
ــلـــتـــدريـــس بـــــــدءاً مــــن يـــــوم غـــــدٍ تـــقـــرّرهـــا  لـ
ــا مـــع إجـــــازة اســتــخــدام التعليم  ــهــ إداراتــ
الوصول  لتأمين  كافة  بأشكاله  بعد  مــن 
إلى الطاب بمختلف المناطق حصوصا 
أورده  مما  ويتضح  منها«.  نزحوا  التي 
ــاك  ــه يــــحــــاول الإمـــسـ ــ الــــوزيــــر الــحــلــبــي أنـ
للقطاع  يتيح  الوسط وبما  بالعصا من 
الحصول على وقــت إضافي يمتد  العام 
لحوالي شهر، بعدما باتت مئات المدارس 
الــرســمــيــة والــخــاصــة وكــلــيــات الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة ومــعــاهــدهــا مــســتــقــرات نــزوح 
لعشرات الآلاف من العائات التي لجأت 
إليها ويتعذر إجاؤهم منها لألف اعتبار 
واعتبار.   على أي حــال، يمكن القول إن 
مــا تــوصــل إلــيــه الحلبي بــعــد مــشــاورات 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد  مع 
ــات الــتــعــلــيــم  ــسـ وأركــــــــان الـــــــــوزارة ومـــؤسـ
 
ً
بديا يكون  أن  يعدو  لا  الخاص  العالي 

ــدراســــي فـــي ســائــر  عـــن تــعــلــيــق الــعــمــل الــ
المؤسسات، وهو حل سيكون بالضرورة 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــاب المـــــــــــــدارس والــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
الــرســمــيــة والــخــاصــة، الــتــي بــاتــت المــئــات 
من مراكزها ماجئ اضطرارية لعشرات 
ــــوف الـــنـــازحـــين مـــع أبــنــائــهــم  أو مـــئـــات ألـ
وبناتهم. والمؤكد أن الحلبي يراهن على 
المــدارس  حلول أو تسويات مؤقتة تعيد 
ــــى وظـــائـــفـــهـــا الأصـــلـــيـــة،  والـــجـــامـــعـــات إلـ
المباشر  للتعليم  إلى صفوفهم  والطاب 
أو عن بُعد، وهو ما يبدو بعيد المنال في 

المدى المنظور على الأقل.  

تلاميذ لبنان: لا يموت الذئب 
ولا يفنى الغنم

مدرسة تحوّلت إلى مأوى للنازحين )فرانس برس(

نازحون على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت وسط العدوان الإسرائيلي على لبنان )حسين بيضون(

1000
هذا هو العدد التقريبي للنازحين الذين 

لجؤوا إلى شاطئ الرملة البيضاء في 
بيروت، هرباً من القصف الإسرائيلي.

أرجأ وزير التربية 
والتعليم العالي بدء 

العام الدراسي في 
المدارس الحكومية 

إلى الشهر المقبل، في 
وقت يبدو التعليم 

خلال العام الجاري غير 
واضح المعالم

يخشى صيادو مدينة 
صيدا في جنوب لبنان، 

الأسوأ بعد التحذيرات 
الإسرائيلية للمستجمين 

والموجودين على 
شاطئ البحر، وكل من 

يستخدم القوارب للصيد، 
وخصوصاً أن تأمين 

قوتهم اليومي مرهون 
بعملهم

صيادو مدينة صيدا يخشون الجوع بعد التحذيـرات الإسرائيلية
يشكو الصيادون 

في صيدا عدم الاكتراث 
لأحوالهم

الباعة في سوق 
السمك سيخسرون مصدر 

رزقهم أيضاً

صيدا ـ انتصار الدنان

ــع تـــصـــاعـــد الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  مــ
لـــبـــنـــان، تــكــثــر الإنـــــــــذارات الـــتـــي تـــوجـــه إلــى 
الــســكــان المــدنــيــين فـــي جــنــوب لــبــنــان. هــذه 
المـــــرة، وُجّـــهـــت إنـــــــذارات مــبــاشــرة لمـــرتـــادي 
قــوارب  يستعمل  ولمــن  البحري،  الكورنيش 
الــصــيــد عــلــى خـــط الــبــحــر مـــن نــهــر الأولــــي 
جــنــوبــا بـــاتـــجـــاه مــديــنــة صـــيـــدا )جـــنـــوب(. 
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي، فـــي مــنــشــور عــبــر مــوقــع 
ـــل لــلــمــســتــجــمــين  ــاجـ ــر عــ ــذيــ »إكــــــــــس«: »تــــحــ
والمــوجــوديــن عــلــى شــاطــئ الــبــحــر وكـــل من 
يستخدم القوارب للصيد أو لأي استعمال 
آخــر مــن خــط نــهــر الأولـــى جــنــوبــا«. أضــاف 
»في  العمل  يعتزم  الإسرائيلي  الجيش  أن 
البحرية  المنطقة  في نطاق  القريب«  الوقت 

الجنوبية للبنان.
وســـــارع المــعــنــيــون إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر من 
الــصــيــاديــن، فطلبت منهم  شــأنــهــا حــمــايــة 

ــى الـــشـــاطـــئ، إلا أن  ــ الــــعــــودة بـــقـــواربـــهـــم إلـ
ألــقــوا شباكهم  قــد  كــانــوا  الصيادين  بعض 
ــادوا إلـــى الــشــاطــئ،  ــ فـــي الــبــحــر. وبــعــدمــا عـ
بالعودة  لهم  الــســمــاح  المعنيين  مــن  طلبوا 
إلى البحر مجدداً لإحضار شباكهم، وكان 
ــقـــول الـــصـــيـــاد ديــــب الـــقـــرص،  لــهــم ذلـــــك. ويـ
وهو عضو في نقابة الصيادين من مدينة 
الصيد  صيدا حيث يقيم: »أعمل في مهنة 
ــت المــهــنــة عـــن أبــي  مــنــذ 23 عـــامـــا، وقـــد ورثــ
الــذي ورثها بــدوره عن جــده. قبل العدوان، 
ا نعمل بشكل طبيعي. لكن بعد التهديد 

ّ
كن

بعدم العمل من نهر الأولي وحتى الناقورة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  جــنــوبــا، امــتــثــلــنــا لـــقـــرار الـــدولـ
الذي يفضي إلى حمايتنا. لا تزال قواربنا 
فـــي الــبــحــر. ومـــن كــانــت شــبــاكــه عــالــقــة في 
عـــرض الــبــحــر، طــلــب مــنــهــم إزالـــتـــهـــا، علما 
يــتــابــع: »توقفنا عن  الأمـــر مكلف جـــداً«.  أن 
تأمين  نستطيع  لن  لأننا  العمل. سنتضرر 
مساعدات  إلينا  يقدم  أحــد  لا  يومنا.  قــوت 
ــد يــكــتــرث  ــا مـــن أحــ مــنــذ خــمــس ســـنـــوات. مـ

تساهم  ولا جمعيات  فــعــالــيــات  لا  لــصــيــدا. 
من  ومــا  للصيادين،  مــســاعــدات  تقديم  فــي 
تــعــويــض مــــادي مـــن المــمــكــن أن يــخــفــف عن 
الصياد الضرر الذي سيحل به جراء توقفه 
عن العمل. لم نستفد من أي تحسين حصل 
في المدينة إلا عندما بُنيَ سوق للسمك في 

وحتى منطقة الأوزاعــي شمالًا، وذلــك بعد 
من  منعنا  الــيــوم،  لكن  البيجرز.  انفجارات 
التصعيدي  الإجــــراء  هــذا  نــهــائــيــا«.  الصيد 
الــصــيــاديــن، وتوقفنا  الــعــدو بحق  مــن قبل 
عـــن الـــعـــمـــل، ســيــحــرم عـــائـــات الــصــيــاديــن 
ــقــــول شـــعـــبـــان إن  ــــوت يـــومـــهـــم. ويــ ــأمـــين قـ تـ
»أوضـــاعـــنـــا الاقــتــصــاديــة كــانــت مــتــدهــورة 
من  بمنعنا  فكيف  الــعــمــل،  مــن  منعنا  قــبــل 
ــر منا  ــ الــعــمــل؟ صـــيـــادو جـــنـــوب لــبــنــان أوفـ
المساعدة.  إليهم  تقدم  جهات  لديهم  حظا. 
ــش،  قـــطـــاع الــصــيــد فـــي مــديــنــة صـــيـــدا مــهــمَّ
فــإذا تطور الأمر،  وليس لديه من يهتم به. 
وطــال منعنا مــن العمل، لا نعرف مــا الــذي 
سيحل بنا، وخصوصا أن الإنذار جاء حتى 
»قبل قصف  يتابع شعبان:  آخـــر«.   إشعار 
الــشــوف(،  )قــضــاء  الجية  منطقة  فــي  مبنى 
كــنــا نــصــل بــقــواربــنــا إلـــى هـــنـــاك. لــكــن بعد 
ذلك، لم نعد نذهب إلى المنطقة، ومنها إلى 
الأوزاعـــي شمالًا. كل قــارب يعيل ثــاث إلى 
أربـــع عــائــات. وجـــراء هــذا التهديد، نشعر 

ــر.  ــر، ونـــحـــن لا نــتــحــمــل الأمــ ــهــجَّ
ُ
بــأنــنــا ســن

كبيراً  عــــدداً  أيــضــا تستقبل  مــديــنــة صــيــدا 
النازحين«.  يضيف أن »الشباب الذين  من 
عائات،  لديهم  القوارب  في  معنا  يعملون 
 عن 250 دولاراً. 

ّ
وبدلات إيجار المنازل لا تقل

ــإن الــتــوقــف عــن الــعــمــل يعني  وبــالــتــالــي، فـ
ــذا الإطــــــار، يـــقـــول الــعــامــل  ــتـــشـــرد«. فـــي هــ الـ
فــي مـــزاد بــيــع الــســمــك، والــعــضــو فــي نقابة 
الــصــيــاديــن، بـــال جــاســر )27 عـــامـــا(، وهــو 
مــن مدينة صــيــدا: »لدينا طــاولــة سمك في 
سوق السمك. نشتري السمك من الكسيحة، 
 أي صــيــادي الــقــوارب، ونبيعه فــي الــســوق. 
لــن  الــــســــمــــك،  ــــادون  ــيـ ــ ــــصـ الـ ــم يـــصـــطـــد  ــ لـ إذا 
الــعــمــل«. يــضــيــف: »نــحــن ســتــون  نستطيع 
عــائــلــة نــعــمــل فـــي ســــوق الـــســـمـــك. أشــقــائــي 
وجميعهم  متزوجون،  وهم  معي،  يعملون 
يــســكــنــون بــيــوتــا بــالإيــجــار. أســبــوع واحــد 
يــوم  كــل  الــبــحــريــة. نعمل  وستعلو صــرخــة 
بــيــومــه. لا ضــمــان ولا تــأمــين صــحــي. كذلك 

ليس لدينا راتب شهري«. 

ميناء صيدا الذي أغلق حتى إشعار آخر«. 
ويــوضــح: »نحن 350 صــيــاداً مــن الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة نــعــمــل فــــي المـــيـــنـــاء، بـــالإضـــافـــة 
ــــى 150 صــــيــــاداً فــلــســطــيــنــيــا، وجــمــيــعــنــا  إلـ
ــى الـــنـــقـــابـــة، لـــكـــن ســيــتــوقــف  ــ مــنــتــســبــون إلـ
السياحية  الــقــوارب  إلــى  بــالإضــافــة  عملنا، 
الــتــي كــانــت تستفيد مــن تــقــديــم الــخــدمــات 
ــزوار. بعد  ــ الــســيــاحــيــة إلـــى أهـــل المــديــنــة والــ
أيام قليلة، ستعلو صرختنا، إذ نعيش كل 

يوم بيومه«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــصــيــاد حــســن شــعــبــان، 
أولاد:  أب لسبعة  مــديــنــة صــيــدا، وهـــو  مــن 
»منذ 43 عاما وأنا أعمل في مهنة الصيد. 
منعنا  خفيف.  والــعــمــل  أشــهــر  خمسة  منذ 
تدهور  مــع  الجنوب  فــي مناطق  العمل  مــن 
ــقـــرار مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، إذ  الـــوضـــع، بـ
ــــدى مــديــريــة  نـــا لـ ــادة مــــا نــســجــل أســـمـــاء ــ عــ
لإعامهم  اللبناني  الجيش  فــي  المــخــابــرات 
بــأمــاكــنــنــا. سُــمــح لــنــا بــالــصــيــد مــن منطقة 
سينيق شــمــالًا وصـــولًا إلــى مــيــنــاء صــيــدا، 

التحذيرات الإسرائيلية تُفقد 
الصيادين عملهم 
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